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241102 ‐ هل أمر يزيد بن معاوية بقتل الحسين رض اله عنه ؟

السؤال

ماذا قالت زينب بنت عل بن أب طالب ـ رض اله عنهما ـ ف خطبتها عقب موقعة كربلاء ف الشام أمام يزيد ؟ ولماذا

رفض يزيد إطلاق سراح عائلة الحسين رض اله عنه ؟ وإذا لم ين يزيد هو الفاعل بذاته ، أليس ما وقع لآل بيت رسول اله

كان بأمر منه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يزال المسلمون ف محنة وبلاء من إيراد الأخبار الواهية والأقاصيص المذوبة ف سجلات التاريخ ، ولو أن عاقلا تأمل قول

اله تعال : ( تلْكَ امةٌ قَدْ خَلَت لَها ما كسبت ولَم ما كسبتُم و تُسالُونَ عما كانُوا يعملُونَ ) البقرة/ 134 ، ثم كف لسانه ،

وست عن الخوض ف أحاديث الفتن ، وبرئ إل ربه من الظلم ، واعتقد حب آل بيت النب صل اله عليه وسلم ، وبغض

من عاداهم ، لان أتق لربه ، وأسلم لدينه .

وكثير مما يروى ف أخبار الفتن الحاصلة بين المسلمين : يتفرد بروايته المتهمون والذابون والمجهولون ، ولا يجوز لأحد

ابِنَب قفَاس مكاءنْ جنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالء مما يرويه هؤلاء ؛ لأنهم ساقطو العدالة ، وقد قال الش الاعتماد عل

فَتَبينُوا انْ تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَ ما فَعلْتُم نَادِمين ) الحجرات/ 6 .

تاريخ دمشق " (69/ 176) من طريق أب " تاريخه (5/ 461) ، وابن عساكر ف اذبة ، ما رواه الطبري فومن هذه الأخبار ال

مخنف ، عن الْحارِث بن كعب، عن فاطمة بنت عل، قالت:

" لما أجلسنا بين يدي يزِيد بن معاوِية رق لنا، وأمر لنا بشء، وألطفنا، قالت: ثُم إن رجلا من أهل الشام ، أحمر ، قام الَ يزِيد

فَقَال: يا امير الْمومنين، هب ل هذِه ـ يعنين ، وكنت جارية وضيئة ـ فأرعدت وفرقت، وظننت أن ذَلكَ جائز لَهم ، وأخذت

:ون، فَقَالَتكَ لا يوأعقل، وكانت تعلم أن ذَل زينب أكبر من زينب ، قالت: وكانت أخت بثياب أخت

كذبت واله ، ولؤمت! ما ذَلكَ لك وله ، فغضب يزِيد ، فَقَال: كذبت واله ، إن ذَلكَ ل، ولو شئت أن أفعله لفعلت، قالت: كلا

واله ، ما جعل اله ذَلكَ لك إلا أن تخرج من ملتنا، وتدين بغير ديننا، قالت: فغضب يزيد واستطار، ثُم قَال: إياي تستقبلين

:وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك ، قَال ودين أخ ه ودين أبزينب: بدين ال بهذا! إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ، فَقَالَت
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كذبت يا عدوة اله ، قالت: أنت امير مسلط ، تشتم ظالما، وتقهر بسلطانك ، قالت: فواله لأنه استحيا، فست، ثُم عاد

الشام فَقَال: يا امير الْمومنين، هب ل هذِه الجارية، قَال: اعزب، وهب اله لك حتفا قاضيا " .

وهذا أورده ابن كثير ف " البداية والنهاية " (11/562) من طريق أب مخنف به .

وأبو مخنف اسمه لوط بن يحي ، قال الذهب : " أخباري تالف، لا يوثق به ، تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطن: ضعيف ،

وقال ابن معين: ليس بثقة ، وقال مرة : ليس بشء ، وقال ابن عدى: شيع محترق، صاحب أخبارهم .

" ميزان الاعتدال " (3 /419) .

فهذا الخبر كذب لا يصح .

وكذلك ما يذكرونه من أن يزيد بن معاوية كان ينت بالقضيب عل ثنايا الحسين رض اله عنه ، فقالت له زينب :

" أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض ، وآفاق السماء ، فأصبحنا نُساق كما تُساق الإماء ، أن بنا هواناً عل اله ،

وبك عليه كرامة ، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده ، فشمخت بأنفك ، ونظرت ف عطفك جذلان مسروراً ، أمن العدل يا ابن

وأبدَيت ، ستورهن تته عليه وسلم سبايا ، قد هال ه صلالطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك ، وسوقك بنات رسول ال

وجوههن ، تحدو بهن الأعداء من بلد إل بلد .. " .

فهذا : مما لا أصل له ف كتب أهل العلم ، وإنما هو مما ينفرد بروايته أهل الرفض المعروفون بالذب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ةرضبِح اهثَنَاي َليبِ عبِالْقَض تْني لعجادٍ ، وزِي نب هدِ اليبع قُدَّام َإل لمح سانَّ الرا " :ِخَارِيالْب يححص ف تالَّذِي ثَب "

انَسِ بن مالكٍ " .

. " زَةَ الأسلمرب ِبا ةرضانَ بِحكَ كنَّ ذَلنَدِ: " اسالْم فو

ولَن بعض النَّاسِ روى بِاسنَادِ منْقَطع " انَّ هذَا النَّت كانَ بِحضرة يزِيدَ بن معاوِيةَ " وهذَا باطل " انته من " مجموع الفتاوى

. (469 /27) "

وقال أيضا :

" يزِيدُ بن معاوِيةَ كانَ بِالشَّام ، لَم ين بِالْعراقِ حين مقْتَل الْحسين ، فَمن نَقَل انَّه نَت بِالْقَضيبِ ثَنَاياه بِحضرة انَسٍ وابِ برزَةَ

قُدَّام يزِيدَ : فَهو كاذِب قَطْعا ، كذِبا معلُوما بِالنَّقْل الْمتَواترِ ".

انته من " مجموع الفتاوى " (27/ 470) .

ثانيا :

المشهور : أن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين رض اله عنه ، ولا رض به ، وقد سب ابن زياد عل قتله ، وأكرم أهل

الحسين الذين كانوا معه ف مسيره هذا ، وسيرهم إل المدينة ، ولم يحبسهم عنده . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ۇلدَ يزِيدَ بن معاوِيةَ ف خَفَة عثْمانَ بن عفان رض اله عنْه ، ولَم ين من الْمشْهورِين بِالدِّين والصَح ، وكانَ من شُبانِ
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الْمسلمين، وتَولَّ بعدَ ابِيه علَ كراهة من بعضِ الْمسلمين ، ورِضا من بعضهِم ، وكانَ فيه شَجاعةٌ وكرم ، ولَم ين مظْهِرا

، هومخُص نْهع حا يمشِ كاحلْفَول

. نْهع هال ضر نيسالْح قْتَلا مدُهحةٌ: ‐ ايمظع ورما هتارإم ف ترجو

نيسالْح سار لمح و ، نْهع هال ضر اهثَنَاي َليبِ عبِالْقَض تَن ؛ و هبِقَتْل حالْفَر رظْها و ، نيسالْح بِقَتْل رماي لَم وهو

. هتَالانَ بِقك لَورِ ، وما نع هبِدَفْعو ، نْهع هال ضر نيسالْح نْعبِم رما نَل ، الشَّام َإل نْهع هال ضر

ادٍ ، فَطَلَبزِي نب هدُ اليبع هلَيتَدَى عزِيادٍ؛ فَاع نب هدِ اليبعل هقَتْل َلوشَن عالشمر بن ذي الْج ضح؛ و رِهما َلع ابالنُّو ادفَز

منْهم الْحسين رض اله عنْه انْ يجِء إلَ يزِيدَ ، او يذْهب إلَ الثَّغْرِ مرابِطًا، او يعود إلَ مةَ ؟

هال ضر ، هتيب لها نم فَةطَائلو ا ـ لَهظْلُومم ـ فَقَتَلُوه هتَالدٍ بِقعس نب رمع رماو ، ملَه رستَاسنْ يا إ ، نْهع هال ضر وهنَعفَم

. منْهع

ذِهه ف تَنابِ الْفبسا ظَمعا نانَا مك :لَهانَ قَبثْمع قَتْلو ،نيسالْح نَّ قَتْلفَا ، ةيمظبِ الْعائصالْم نم نْهع هال ضر انَ قَتْلُهكو

. هنْدَ الع ارِ الْخَلْقرش نا ممقَتَلَتُهو ، ةما

:قَالو .هقَتْل َلادٍ عزِي ناب نلَع نَّها نْهع وِيرو ،دِينَةالْم َإل مهريسو مهمركةَ : ااوِيعم نزِيدَ بي َلع منْهع هال ضر ملُهها ا قَدِملَمو

كنْت ارض من طَاعة اهل الْعراقِ بِدُونِ قَتْل الْحسين ، لَنَّه مع هذَا لَم يظْهر منْه إنْار قَتْله ، وانْتصار لَه ، واخْذُ بِثَارِه: كانَ

هو الْواجِب علَيه، فَصار اهل الْحق يلُومونَه علَ تَركه للْواجِبِ ، مضافًا إلَ امورٍ اخْرى .

واما خُصومه فَيزِيدُونَ علَيه من الْفرية اشْياء " انته من " مجموع الفتاوى " (3/ 410)

وقد ورد أنه ندم بعد ذلك عل قتل الحسين، وكانَ يقُول: " وما كانَ علَ لَوِ احتَملْت اذَى ، وانْزلْتُه ف دارِي ، وحمتُه فيما

. هتابقَرو هّقحةً لايرِعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرفْظًا ل؛ ح لْطَانس ف نهوو فككَ وذَل ف َلانَ عنْ كاو ، رِيدُهي

، نيتاي وا ، بِيلَهس ّخَلنْ يا لَهاانَ سقَدْ كو ، هطَراضو هجخْرا نَّهفَا [ه بن زيادعبيد ال : يعن ] َانَةجرم ناب هال نلَع : قُولي ثُم

او يونَ بِثَغْرٍ من ثُغُورِ الْمسلمين حتَّ يتَوفَّاه اله ت عالَ، فَلَم يفْعل، واب علَيه ، وقَتَلَه ، فَبغَّضن بِقَتْله الَ الْمسلمين ، وزَرعَ

بغَضو ، هال نَهانَةَ، لَعجرم نبو ا لنًا، ميسح قَتْل نم النَّاس ظَمتَعا اسبِم ، الْفَاجِرو رالْب نغَضبةَ ، فَادَاوالْع قُلُوبِهِم ف ل

علَيه " انته من " البداية والنهاية " (11/ 651)، " سير أعلام النبلاء " (4/370).

وقال ابن كثير رحمه اله:

" يزِيدُ بن معاوِيةَ : اكثَر ما نُقم علَيه ف عمله شُرب الْخَمرِ ، واتْيانُ بعضِ الْفَواحشِ ، فَاما قَتْل الْحسين فَانَّه ـ كما قَال جدُّه ابو

. هوسي لَمكَ ، وبِذَل رماي دٍ ـ لَمحا موانَ يفْيس

: هساوا بِراءج الَّذِين لسلرل قَالادٍ . وزِي نب هدَ اليبع نعانَةَ ؛ يجرم ناب لَها فَعم هعم لفْعا نَا لَما ، نْتك لَو :قَال نَّهنَا اقَدْ قَدَّمو

، افَهعضاو ، مدَ لَها فُقم يعمج هِملَيع درو ، نيستِ الْحيب آل مركاا، وىشَي هِمطعي لَمذَا ، وونَ هد ةالطَّاع نم ميفانَ يقَدْ ك

. " اميثَةَ اََـ ث منْدَهانُوا عك ينـ ح هآل عم نيسالْح َلع هنْزِلم ف لُهها قَدْ نَاحو ، ةيمظع ةهباو لمتَج ف دِينَةالْم َلا مهدرو

انته من " البداية والنهاية " (11/ 650) .
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وليس هذا دفاعا وموالاة ليزيد ، فإن المذهب الوسط فيه : أن حمه حم غيره من ولاة السوء الظلمة ، فلا يوال ولا يعادي ،

ولا يحب ولا يسب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" ولهذَا كانَ الَّذِي علَيه معتَقَدُ اهل السنَّة وائمة امة : انَّه  يسب و يحب ، قَال صالح بن احمدَ بن حنْبل : قُلْت بِ : إنَّ

قَوما يقُولُونَ : إنَّهم يحبونَ يزِيدَ ، قَال: يا بنَ وهل يحب يزِيدَ احدٌ يومن بِاَله والْيوم اخرِ؟

فَقُلْت: يا ابتِ فَلماذَا  تلعنه؟ قَال: يا بنَ ومتَ رايت اباك يلْعن احدًا؟ " .

انته من " مجموع الفتاوى "(3/ 412) .

وقال أيضا :

" وقَال ابو محمدٍ المقدس لَما سئل عن يزِيد َـ فيما بلَغَن ـ:  يسب و يحب ، وبلَغَن ايضا انَّ جدَّنَا ابا عبدِ اله ابن تَيمية

.تَزِد و تنقص  :زِيدَ ، فَقَالي نع لئس

وهذَا اعدَل اقْوالِ فيه وف امثَاله واحسنها " انته " مجموع الفتاوى "(4/ 483) .

ولمزيد الفائدة ف معرفة الموقف الصحيح تجاه يزيد تنظر الفتوى رقم : (23116) .

واله تعال أعلم .


